
والقرآنالإنسان

وبعد:اللهرسولعلىوالصلاةللهالحمد

يزالولاالكثير،الكثيروترجمتهوتجويدهوقراءاتهوإعجازهورسمهوعلومهوتفسيرهوتدوينهالقرآنعنكُتبفقد
الخاطرصيدمحاولاتمنكذلكالمقالهذاالعلماء.منهيشبعولاتنقضي،لاعجائبهلأنويُكتب،يُكتبوسوفيكتب،

ينفع.وتذكيرتجديإضافةفيهالعلالقرآنعجائبفي

القرآن:عنوانالإنسان
يعرفأنيمكنلاذلكيدركلمومنمباشرة،يكلمهاللهوكأنّكإنسانهويخاطبهاللهأنيدركالقرآنفيالمتمعّن
حولتدوركلهافيهماوتفاصيلللإنسان،وميسّرللإنسان،وموجّهالإنسان،أجلمنأنزلكلهوالقرآنالقرآن.حقيقة

"الإنسان".لكاناللهلكتابعنواناختيارلناكانلوقال،منأصابفربّماولذلكالإنسان،

كيف؟بالقرآن،المخلوقاتأماميتضخّمالإنسانقَدْرُ
هائلةحقيقةأنهامعببرود،تستقبلثمالأسماع،منكثيرعلىتمرعبارةللإنسان"اللهمنمباشرخطاب"القرآن
التالية:الحقائقباستحضاراستيعابهيمكنالجلالهذاوهيبتها.جلالهاتصورالكثيرعنيغيب

الأرضحجمأمامشيئايساويلاآدمابن
الشمسحجمأمامشيئاتساويلاوالأرض
الشمسية،المجموعةحجمأمامشيئاتساويلاوالشمس

التبانةدربمجرةأمامشيئاتساويلاالشمسيةوالمجموعة
المنظورالكونفيالمجراتتريليوناتأمامشيئاتساويلاوالأخيرة

المُدركالكونأمامشيئايساويلاالمنظورالكونوهذا
الدنياالسماءأمامشيئايساويلاالمدركوالكون
سماواتسبعمنواحدةالدنياوالسماء

الكرسيأمامشيئاتساويلاالسبعوالسماوات
العرشأمامشيئايساويلاوالكرسي

فيشيئايساويلاالذيآدمابنعلىيتفضلالهائلةالمخلوقاتهذهكلخلقالذيالعظيمالجبارالخالقأنبمعنى
سبحانه.ذاتهالعظيمالخالقمنحقيقيبكلاملهموجّهخاصبخطابمباشرةيخاطبهوالمخلوقات،هذهأمامحجمه

يستقبلهأنينبغيكماالخطابهذااستقبلإذاآدم()ابنالمخاطبالمخلوقهذاأنيعنيبلفقط،التكريميعنيلاهذا
بشيءتشرّفلأنهالصغير،حجمهرغمالمخلوقاتهذهكلمنأعظموصارقيمته،تضخمتوعملافهماوتشربه



كلمنأعلىلمستوىيرفعالخالقمنبشيءالتشرّفأنالمنطقيفمنيستغربلاوهذاالعظيم،الخالقصفات
وقولاعِلماًالإنسانعلىالإلهيالخطابهذاآثارتظهرمابقدردرجتهاتزدادالمخلوقاتعلىالرفعةوهذهالمخلوقات.

وعملاً.

مخلوقا؟وليسحقيقةاللهكلامالقرآنأنأهميةما
لأنهبلالصحيحة،العقيدةمنجزءلأنهفقطليسجوهرية،أهميةذومخلوقاوليسحقيقةاللهكلامالقرآنبأنالإيمان
علمفييلاحظفممّاخلقه.عناللهبينونةمنيقللأندونمباشربشكلإلهيشيءمعللتعاملالبشريةالنزعةيلبي

وهذامباشر،بشكلبالحواسمعهيتعاملبطريقةالمعبودمعللتعاملبطبعهيسعىالإنسانأنالأنثروبولوجيا
المعبود.هذاتنزيهفييقدحمماوالمعبودالعابدبينالبينونةيزيلبالضرورة

حلوليعتقدونواليهودالمسيح،فياللهحلوليعتقدونوالنصارىالمعبود،تُجسّدوحيواناتجماداتيعبدونالوثنيّون
بعضوحتىالبشري.العقليؤلّهونأوهواهميؤلّهونوالدهريّونوالملحدونوالعلمانيّوناليهودي،الشعبفيالله

مخلوقاته.بعضفيالإلهعندهميحلالسنةأهلغيرمنالإسلامعلىالمحسوبةالطوائف

متجسّداسبحانهمعبودهميكونأنيمكنفلاوخلقه،اللهبينالكاملةوالبينونةاللهبتنزيهيؤمنونالذينالسنة،أهلأما
المعبودمعللتعاملالبشريةالنزعةهذهالإسلاملبّىكيفالمهمالسؤاليردوهناالحلول.أنواعمنلنوعقابلاأو

الكاملة؟للبينونةخدشدونمباشرة

البشريقرأههذااللهكلامداموماذاته.علىالدالةصفاتهمناللهوكلامحقيقة،اللهكلامالقرآنأنفيالإجابة
يتحققذاته،علىالدالةاللهصفاتمنصفةمعيتعاملونفهممباشرةمعهويتعاملونويحفظونهويكتبونهويسمعونه
الكلام.وهيصفاتهمنصفةخلالمنالمعبودالخالقمعالتعاملفيالمطلوب

الطبيعيالبشريالمطلبهذايحققلمفإنهعقيدة،مرفوضكونهعنفضلافهومخلوق،اللهكلامأنقيلفلووبهذا
أنهالاعتقادخلالمنالقرآنحققوهكذامخلوق.شيمعتعامللأنهمباشرة،حسيةبطريقةالمعبودمعالتعاملفي
سبحانه.اللهوتنزيهالكاملةالبينونةبقاءمعالبشريالمطلبهذاحقيقةاللهكلام

الحل؟ماالعظيم،الخالقصفاتمنصفةأمامضعيفمخلوق
والتفسيروالكتابةللقراءةيُسّرَفقدذاته،علىالدالةصفاتهمنوكلامهسبحانهالعظيماللهكلامالقرآنأنمع

يتلوهإنالعظيمالخالقلكلامكانماالتيسيرهذاولولامدّكر".منفهلللذكرالقرآنيسرنا"ولقدوالتدبر،والاستنباط
قراءةمعهالتعاملفيمتعةاللهجعلبلفحسب،يُيَسّرلموالقرآنمنه.ويستنبطويفسرهويكتبهالصغيرالمخلوقهذا

البشر.ملايينلخدمتهوسخروتفسيرا،وتدبّراوحفظاوكتابةوسماعا

إعجازوليسإعجازات



والإثارة،الانتباهتشدتعدلملدرجةربماومتكرر،مشهورأمروعلمياوتشريعياومعنويالغويامعجزالقرآنبأنالقول
إلىويضافيتوقفلامستمرفالإعجازالإعجاز،تجدّدوهيالانتباهشدتستحقالإعجازهذافيحقيقةهناكلكن

.الجديدةالنماذجمنيحصىلاماقائمته

صحيح،غيروهذاالمتجددةهيلأنهاالطبيعيةالعلميةالاكتشافاتعلىمقتصرالإعجازفيالتجديدأنالبعضيظنقد
إعجازيةملاحظةيرصدمنلكلالفرصةتوفرتالتواصلوسائلانتشاروبعدالإعجاز.أنواعكلفييظهرالتجديدبل
مماالناسأماميطرحهاأنغيرهفيأوالعدديالإعجازفيأوالتشريعفيأوالمعانيفيأواللغةفيإليهايُسبقلم

يوم.كلتزدادتكادالقائمةجعل

آخرنوعمنإعجاز
الكتابهووالقرآنبالملايين.يعدّونالذينالعالمفيحفاظهوكثرةالقرآنحفظتسهيلهوالإعجازأوجهأغربومن

يُناظرونالذينالمُسلمونيتحدىماوكثيراالأخرى.المقدسةللكُتُبحفاظهناكفليستعبدا،يحفظالذيالوحيد
أحد.يظهرفلالكتبهمواحداحافظالهميخرجوابأنالأخرىالأديانأصحاب

أوكتابأيفيمثيللهايوجدأنويستحيلمثيللهاليسالتيالحفظنوعيةفيبلالحفاظكثرةعنديقفلاوالإعجاز
وحركاتهاومدّهاوهمزِهاوإمالاتِهاونبرتهابصيغتهامتواترةسليمةالمتعدّدةالقرآنقراءاتبقاءمثلاتأمّلآخر.نص

دقةعلىوالدليلتسجيل.أدواتدونقرناعشرأربعةقبلوسلمعليهاللهصلىالنبيفيمنأُخذتكماوحروفها
ليبيافيحافظلقراءةتمامامماثلةتكونالعربيالمغربأقصىمنحافظيقرأهامنهاقراءةأيأنالقراءاتهذهتواتر

الخ.والمد..والهمزوالإِمالاتالنبرةفيأندونيسياأوالهندأوالعراقأوالسودانأومصرأو

والهمزوالمدودالإِمالاتمنالصوتيالجانبتدوينيمكنلاالقراءاتأنهوهناالإعجازواعتقادالإعجابوسبب
منالمحفوظيعتبرونالقرآنعلماءأندرجةإلىبالحفظالمسلمونوثقوقدالصوت.علىكلياتعتمدهيبلكتابة
فيكتابةالمنقولفيالتدقيقمنأهمالحفاظقبلمنوالتدقيقالمصاحف،علىمقدمامرجعاالرجالصدورفيالقرآن

منمضاعفتأكيدفيهاآيةوهيلحافظون"لهوإناالذكرنزلنانحن"إناتعالىقولهمصداقكلههذاولعلالمصاحف.
يضيع؟أنحفظهاللهضمنلشيءفكيفالقرآن،بحفظاللهقبل

الإعجازيةالصدمة
آياتهالعربتداولأنوبعدالقرآننزلأنبعديتوقفأنكادالعربيالشعرأنالمعروفةالتاريخيةالملاحظاتمن

المزدهر.الأمويوالشعرالعظيمالجاهليالشعربينالشعريالفراغمايشبهفيهازمنيةفجوةهناكوكانتبينهم،
طاقةلاالتيالجديدةالعباراتهذهمنللصدمةتعرضواللّغةوتعظيمهمبفَصاحتهمالعربأنهوأعلم--واللهوالسبب

قولعنمؤقتلشللتتعرضأنالصدمةهذهبسببألسنتهمفكادتمنها،الاقترابحتىأوبمنافَستهاشاعرلأي
البعض،بعضهمأمامالفوزفيفرصةولديهمعليهاالتبارييستطيعونمنافسةفيسباقميدانفيكانوالقدالشعر.

أخرىأدوارللشعروصارالثقافةتغيرتحينإلايتعافواولمفانصَدمواتافهةاللغويةقدراتهمأنبيّنمالهمظهرثم
إسلامية.بيئةفي



الطاهرالقلبعلى
قلبالعظيم،القلبذلكهوالقرآنبنصالوحيمهبطأنالحقيقةبلالوحي،مهبطهيالعربيةالجزيرةأنالناسيردد
يديهبينلمامصدقااللهبإذنقلبكعلىنزلهفإنهلجبريلعدواكانمنقل"تعالىقالوالسلام،الصلاةعليهمحمد
المنذرينمنلتكونقلبكعلىالأمينالروحبهنزلالعالمينربلتنزيل"وإنهوقالللمؤمنين"،وبشرىوهدى
مبين".عربيبلسان

لمحمدالتكريمذلكهوفكمذاته،علىالدالةصفاتهمنصفةوالكلامالله،كلاموهوالعظمة،هذهبكلالقرآنكانفإذا
أعظمالوحيناقلكانومثلماالبشر.لكللإيصالهومنصةللوحيمهبطاالطاهرقلبهيكونأنوالسلامالصلاةعليه

منيدركفهلالله.علىالخلقأفضلبلالبشرأفضلقلبعليههبطالذيالقلبكانفقدجبريلوهوقدراالملائكة
كتابه.فيمرتينذلكبتأكيدبلقلبهعلىالقرآنبإنزالفقطليسلنبيه،اللهتكريممدىالحقيقةهذهيتأمل

تكرمةوخيرأمةخير
هذهمنلأييُكتبلملكنآخرين،أنبياءأخرىوكتبالسلام،عليهماعيسىعلىوالإنجيلموسىعلىالتوراةأنزلت
بكلاموشرحهاإتمامهالهايكتبلمكماواستنباط.وتفسيروتدوينوضبطوعنايةحفظمنللقرُآنكتبماالكتب
مجتمعفيالجماعيالتطبيقلهايكتبلمكماوسلم.عليهاللهصلىمحمدوهوعليهتنزلتالذيالنبيوتقريروأفعال
وجهادهم.وأخلاقهموعبادتهماعتقادهمفيللناسأخرجتأمةخيركانواالذينالصحابةمجتمعوهوكاملمثالي

ولمالقرآن،وبركةكرامةعنتفرعتإنماالثلاثبمستوياتهاوسلمعليهاللهصلىمحمدلأمةالعظيمةالتكرِمةهذه
العظيمالشكريوجبوسلمعليهاللهصلىمحمدأمةعلىسبحانهاللهمنالفضلوهذاالقرآن.دونلتحصلتكن

هذاكلالأمةتعطىأنسبحانهاللهأمامالمخجلومنالقرآن.وهوالبركةهذهبأصلالربانيللفضلالدائموالاستحضار
ورفعتها.تميزهافيالقرآنقيمةعنغالبهاويغفلالفضل

وبعد
فيهالتأملمنالعلماءيشبعلنوعجائبهتنقضيولنالمبينالكتابهذاعظمةبحرفيقليلةخواطرإلاليستفهذه

وفضلإعجازهوأنماطاللهكلامكونهوحقيقةعظمتهاستحضارعلىالقرآنيقرأمنتعينالخواطرهذهولعلوتدبره.
به.اختصتالتيالأمةوعلىقارئهعلىالله


